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  مقدمـــــــةال
يعُد العراق أحدى أغنى دول العالم بثروته النفطية الأمر الذي آثار اهتمام الدول الغربية ومنها الولايات   

من الاحتياطي العالمي %) ١٠ر٧(مليار برميل والذي يمثل ) ١١٥ـ١١٢ر٥٥(المتحدة الامريكية، فهو يمتلك نحو 
  .من احتياطي الاوبك%) ١٤(و

يرى بعض الخبراء ان العراق لو استطاع التنقيب عن النفط لأصبح يملك ضعف احتياطاته، إلا أن عمليات   
، عندما أصدر ١٩٩٦التنقيب توقفت بسبب الحروب والعقوبات الاقتصادية التي منعت  تصدير النفط حتى عام 

الذي سمح بتصدير محدد للنفط العراقي لتمويل المساعدات الانسانية وتعويضات الحرب ) ٩٨٦(قرار مجلس الامن ال
  ).برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء(وهو ما يعرف بـ 

الذي تم بموجبه رفع العقوبات الاقتصادية ) ١٤٨٣(بعد الاحتلال الامريكي للعراق أصدر مجلس الامن القرار   
  .اعمار العراق وعلى نفقته وتحديداً من نفطه عن العراق، واعادة

ان احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الامريكية لم يكن صدفة وانما كان ضمن الستراتيجية الامريكية   
ولا سيما ان انتاج الولايات المتحدة الامريكية للنفط بدأ بالانخفاض مما يشكل ديداً لأقتصادها وقوا، فضلاً عن ان 

وعليه فأن احتلال العراق سيحقق . مر الاحتياطي النفطي الامريكي قصير، إذ من المقدر انهُ سينضب بعد ربع قرنع
للولايات المتحدة الامريكية مكاسب اقتصادية فمن جانب سيؤمن للولايات المتحدة الامريكية مصدر نفطي هائل 

 . عباً رئيساً في تحديد أسعار النفطورخيص، ومن جانب آخر سيجعل الولايات المتحدة الامريكية لا
 :وبناءً على ذلك قسم البحث إلى ثلاثة مباحث وهي    

  .الخلفية التاريخية لاستغلال النفط العراقي:  المبحث الاول 
  .واقع النفط العراقي:  المبحث الثاني 

  .النفط العراقي والأحتلال :  المبحث الثالث 
  لاستغلال النفط العراقيالخلفية التاريخية : المبحث الاول 

، مــــن خــــلال شــــركة ســــكة حديــــد الاناضــــول، والــــتي ١٨٨٨يعــــود تــــاريخ الاهتمــــام بــــالنفط العراقــــي إلى عــــام   
وبـالنظر . استطاعت الحصول على حق البحث والتنقيب عن النفط في الأراضي العراقية بجانب خطوط السكك الحديـد

مــن أمكانــات نفطيــة كبــيرة، مقارنــة بجميــع المواقــع الأخــرى في الدولــة لمــا توصــلت اليــه الفرقــة المكلفــة بالبحــث عــن الــنفط 
العثمانيـة والـتي جـرى اسـتطلاعها والتنقيـب فيهـا، حـتى بـدأ العـراق يصـبح موضـع أهتمـام جيـو ـ اسـتراتيجي كبـير، للـدول 

ن تطورها التكنولوجي السريع، الاوربية الباحثة عن النفط اراة الولايات المتحدة الامريكية التي حمل النفط جزءاً مهماً م
التي حصلت على حقوق وأمتيازات للبحث عـن الـنفط ) شركة وليم دارسي(وانكلترا ) بالبنك الا لماني(وتعُد المانيا ممثلة 

                                                           
 .كلية الزراعة ـ جامعة بغداد(*)



، طلائـع الشـركات والمؤسسـات المهتمـة )شـركة شـل( ، وهولنـدا )مؤسسة امريكـان سـتيد يكيـت(في ايران، بجانب امريكا 
  .)١(كبنفط العراق آنذا

ومـن أجــل عــدم التفـريط مــن أي طــرف بغنيمــة الـنفط العراقــي، وابعــاد التنــافس فيمـا بينهــا، توصــلت الشــركات   
الألمانيـة والانكليزيــة والهولنديــة إلى صــيغة الائــتلاف فيمــا بينهــا لتشــكيل شــركة مســاهمة تحــت اســم شــركة الــنفط التركيــة في 

مــــة العثمانيــــة علـــى حــــق اســـتغلال الثــــروات الهيدروكاربونيــــة ، والـــتي حصــــلت في العـــام نفســــه، مـــن الحكو ٢٨/٦/١٩١٤
المستكشفة والتي سيتم استكشافها مستقبلاً في ولايات العراق وبخاصة ولاية بغـداد والموصـل، لكـون سـكة الحديـد ممتـدة 

راً لجهـوده من أسهم الشـركة، نظـ% ٥فيما تم منح السيد كولبنكيان الهولندي الارمني ما نسبته . من بغداد إلى اسطنبول
  ).١(كما هو موضح في الجدول  .)٢(ودوره التفاوضي من أجل الحصول على الامتيازات من الحكومة العثمانية

  )١(جدول 
  حصص وأسهم الشركة التركية

  %النسبة  الشركة
  ٥٠  الانكليزية ـ الفارسية

  ٢٠  الملكية الهولندية

  ٢٠  ) deutsche bank(البنك الالماني

  ٥  نالارمني كولبنكيا
، مركز حمورابي للبحوث والدراسات الستراتيجية، بغداد، ١عبد علي كاظم المعموري، مالك متعب الجميلي، النفط والاحتلال في العراق ، ط: المصدر

  .٢٥١، ص ٢٠١١

  
ومـع اشــتعال الحـرب العالميــة الاولى مــا بـين الــدول الاوربيــة حصـراً، لفــض الصـراع فيمــا بينهــا علـى تــولي الزعامــة   

الميــة، بعــدما ظهـــرت علائــم وهــن الامبراطوريـــة العثمانيــة، والتنــافس فيمـــا بينهــا علــى  مشـــاركة بريطانيــا في اســـتعمارها الع
لبلــدان العــالم غــير الاوربي، ظهــر واضــحاً التطلــع الالمــاني صــوب العــالم وبالضــد مــن بريطانيــا، وخســارا الحــرب وخــروج 

، الـذي )سـان ريمـو( لالمانيـة مـن قبـل الحكومـة البريطانيـة، كمـا ان مـؤتمرحلفاء بريطانيا منتصـرين، تمـت مصـادرة المصـالح ا
، قـد وضـع العـراق تحـت الانتـداب البريطـاني مـن ناحيـة، وقـرر مصـير نفـط العـراق مـن ١٩٢٠انعقد في ايـة الحـرب عـام 

  .)٣(ناحية أخرى
تي تم بموجبهــا اطـلاق يـد الشــركات ويعـود تـاريخ اسـتغلال الثــروة النفطيـة في العـراق إلى عقــود الامتيـاز الأولى الـ  

وافق العراق على منح  ١٤/٣/١٩٢٥ففي . )٤(الاجنبية في التصرف بموارد العراق النفطية مقابل دفع ضريبة وريع للدولة
عقد امتياز لشركة النفط التركية استناداً إلى وعد سابق من الدولة العثمانية لاستثمار نفـط ولايـتي الموصـل وبغـداد إلا أن 

  .الحرب العالمية الاولى ودخول تركيا الحرب إلى جانب المانيا ضد الحلفاء حال دون تنفيذ ذلك الوعد نشوب
وفعلاً تقدمت شركة النفط التركية إلى . وبنهاية الحرب أستمرت المطالبة بالحصول على امتياز للنفط في العراق  

وطالبتهـــا . ازاً للــنفط في ولايــتي الموصـــل وبغــدادمطالبـــة بمنحهــا امتيـــ ١٩٢١حكومــة العــراق بعـــدا تأسيســها في آب عــام 

                                                           

، ٢٠١١، مركز حمورابي للبحوث والدراسـات السـتراتيجية، بغـداد ، ١لك متعب الجميلي، النفط والاحتلال في العراق، طاري، معبد علي كاظم المعمو ) ١(
  .٢٤٩ص 

  .٢٥٠المصدر نفسه ، ص ) ٢(
  .٢٥٠عبد علي كاظم المعموري، مالك متعب الجميلي، مصدر سابق، ص ) ٣(

  .٢٠٤، ص٢٠١١احياء التراث العربي، بيروت، ، دار ١نبيل جعفر عبد الرضا ، اقتصاد النفط ، ط) (٤



على  ٥/٣/١٩٢٥الحكومة بالمقابل بالمستندات التي تثبت حقوقها في الامتياز المنتظر وقد وافق مجلس الوزراء العراقي في 
  .)٥(لمذكورةمطالب شركة النفط التركية نتيجة لوساطة المعتمد السامي البريطاني الذي يمثل المصالح الانكليزية للشركة ا

، يوم منح أول أمتياز نفطي في تاريخ الدولة العراقية الحديثة ، فقد جرى فيه التوقيع على ١٤/٣/١٩٢٥ويعُد   
  .)٦(أول عقد امتياز لاستثمار النفط في العراق بشروط مجحفة جداً، ومن هذه الشروط

  .لاستخراج والتصديرحق البحث والتنقيب وا) نفط العراق فيما بعد( منح شركة النفط التركية  .١
 (**).حددت منطقة الامتياز جميع انحاء العراق، عدا ولاية البصرة والمنطقة المحولة .٢
 .سنة، وبانتهائها تؤول المنشآت النفطية على الارض إلى الحكومة العراقية) ٧٥(تمتد زمن الاتفاقية إلى  .٣
 .انيتتخذ الشركة من لندن مقراً لها على أن يرأسها بشكل دائم شخص بريط .٤
 ٢كـم) ٢٠(قطعـة مسـاحة كـل منهـا ) ٢٤(سـنوات مـن نفـاذ الاتفاقيـة ) ٤(تخصص الحكومة العراقيـة خـلال  .٥

باسـتثناء مـا أختارتـه الشــركة، وتعرضـها للمنافسـة بــين الشـركات والافـراد، وهـذا الشــرط لم تعـترف بـه الشــركات 
 .١٩٦١لسنة  ٨٠المستغلة حتى صدور قانون رقم 

 .سنة) ٢٠(شلن عن كل طن نفط خام مصدر ولمدة ) ٤(قدره تتعهد الشركة بدفع مبلغ  .٦
تشرين الثاني عام  ١٤باشرت الشركة بإجراء التحريات عن التكوينات للعثور على النفط بكميات تجارية بتاريخ    
، في حقل كركوك، وبالتحديد في بئر بابا كركر، ونظراً لقرب المكمن النفطي من سطح الارض فقد تفجر النفط ١٩٢٧

الــف برميــل يوميــاً، وهــو معــدل تجــاري واقتصــادي، يســمح للشــركة ) ٥٠ـــ٥٥(خــلال عمليــة الحفــر، وبمعــدل تــدفق بلــغ 
إلا ان الشــركة وبـدافع الانتفــاع وتعظـيم عوائــدها في ظـل خاصــية الـنفط العراقــي، الـذي يمتــاز . بتغطيـة التكــاليف والعوائـد

فه الحدية بشقيها الثابت والتشغيلي، فقد عمدت على الضغط بقربه من سطح الارض وإنتاجيته العالية وانخفاض تكالي
علــى الحكومــة العراقيــة بحجــة عــدم اطمئناــا للاتفاقيــة، لا ســيما وأن مســاحة الامتيــاز تعُــد صــغيرة مــع تأكــد الشــركة ان 

ت الحقـــل كبـــير، وهنـــاك آبـــار أخـــرى ذات جـــدوى اقتصـــادية وتجاريـــة، ومـــن الممكـــن ان تخســـرها الشـــركة لصـــالح الشـــركا
الأمريكيـــة المنافســـة والـــتي تـــتربص بالشـــركات البريطانيـــة لهـــذا لم تباشـــر الشـــركة بتصـــدير الـــنفط خـــلال المـــدة المتفـــق عليهـــا 

  : )٧(لاسباب بحسب رؤية الشركة هي
مــيلاً مربعـاً، وهـذا اقـل مــن ) ١٩٢(طمئنـان للشــركة لأن المسـاحات المخصصـة لهـاألم تشـكل الاتفاقيـة مصـدر  .١

غطية الحقول المتوقعة في كركوك، بجانب أمكانية حرماا من توسيع نطاق نشـاطها، لصـالح المساحة المناسبة لت
شركات اخرى، لهذا اعتمدت مبدأ المماطلة وهو اسلوب معتمد في سلوك الشركات، ودفعـت بريطانيـا الدولـة 

  .الراعية للشركة والمتحكمة في العراق، لا لغاء سياسة الباب المفتوح ونظام القطع
خــلاف بــين الفرنســيين والانكليــز بعــد أكتشــاف الــنفط، فيمــا يخــص مســلك أنابيــب تصــدير الــنفط، نشــوب  .٢

، وهو ما عارضته فرنسا وجعلـه كركـوك ـ سـوريا )طرابلس(والذي ارادته بريطانيا ان يكون كركوك ـ سورياـ لبنان 
بريطانيا، ولاستفادة فرنسا مـن  تبعاً للتكاليف المقدرة والمسافة، والتي هي اقل بكثير من المسلك الذي اختارته

 .رسوم المرور والتحكم بالتسويق
                                                           

  .١١٤، ص١٩٨٠، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، ١محمد ازهر السماك ، اقتصاديات النفط، ط) ٥(
  .٢٥١عبد علي كاظم المعموري، مالك متعب الجميلي، مصدر سابق، ص ) ٦(

مثار خلاف بين تركيا وايران زمن الدولة العثمانيـة، واسـفرت النتـائج الـى اعادتهـا الـى العـراق بعـد  منطقة على الحدود العراقية الايرانية قرب خانقين كانت(**) 
  .٣٢٤المصدر نفسه، ص: ينظر ذلك في . معاهدة الحدود بين ايران والعراق

  ٢٥٣عبد علي كاظم المعموري، مالك متعب الجميلي، مصدر سابق، ص ) ٧(



ان احتكار بريطانيا لنفسـها مصـادر الـنفط الهامـة في العـراق أثـار اسـتياء الحكومـة الامريكيـة واعتـبرت واشـنطن 
فسها أحـدى دول الاتفاقات المعقودة بين انكلترا وفرنسا اتفاقات احتكارية في العراق لا سيما وان امريكا كانت تعتبر ن

الحلفاء الـتي لهـا كـل الحـق في أن تعامـل علـى قـدم المسـاواة مـع حلفائهـا ـ أنكلـترا وفرنساــ  لـذلك بعثـت امريكـا احتجاجـاً 
  .شديد اللهجة الى الحكومة البريطانية

  ـ: )٨(يتلخص بالنقاط التالية 
  .كومة الامريكيةـ ان اتفاق سان ريمو لا يتفق وسياسة الباب المفتوح المقترح من قبل الح

  .ـ ان الاتفاق يتناقض وتعهدات بريطانيا بشأن صيانة مرافق العراق الطبيعية وادخارها للعراقيين
  .ـ ان الاتفاق على شكله الحالي يعتبر متمماً واحتكارياً لامتيازات النفط في العراق

  .لمساواة مع دول الحلفاءـ ان الاتفاق اغفل المصالح والحقوق الامريكية التي يجب ان تكون على قدم ا
وفي الحقيقـة كـان اســتياء الحكومـة الامريكيـة مــن موقـف بريطانيـا ناتجــاً في بـادىء الامـر عــن ان بريطانيـا عنــدما    

كانت جيوشها متمركـزة بعـد الحـرب العالميـة الأولى في العـراق رفضـت بريطانيـا السـماح لشـركات الـنفط الامريكيـة ارسـال 
ط إلى العراق او إلى الاراضي المنتدب عليها من قبل بريطانيا، فضلاً عن اتفاق سان ريمو كان بعض الخبراء في شؤون النف

ســـبباً رئيســـاً للنـــزاع بـــين امريكـــا وانكلـــترا ممـــا ادى إلى سلســـلة مـــن تبـــادل المـــذكرات الدبلوماســـية الشـــديدة اللهجـــة بــــين 
اسـتثمار مصـادر الـنفط في الشـرق الأوسـط والمبـادئ الحكومتين المذكورتين وكان الجدل يدور بالدرجة الاولى حول كيفيـة 
  .)٩(التي كان يجب تطبيقها  في الاراضي المنتدب عليها من قبل الحفاء

كانــت امريكــا قــد اقترحــت اتبــاع خطــة سياســة البــاب المفتــوح الــتي أوضــحت فيهــا ان البــاب المفتــوح يجــب ان   
) ١٢(تيازات النفط في العراق بعد ان تختار شركة النفط التركية يكون مفتوحاً لأية شركة أو لجميع الشركات التي تم بام

ميـل  ١٥٠ر٠٠٠ميلاً مربعاً وان الباقي من الامتيـاز الـذي يعـادل نحـو ) ١٦(منطقة مساحة كل منطقة منها لا تتجاوز 
متهـا تطـوير لأي فرد مسؤول أو شركة مسـؤولة يمكـن ان تكـون مه) أي من قبل المستأجر(مربع، يعرض للإيجار الثانوي 

  .أنتاج النفط في العراق
ـــنفط التركيـــة بـــأن تكـــون لهـــا الحريـــة التامـــة    وكانـــت سياســـة البـــاب المفتـــوح تســـمح كـــذلك لأصـــحاب شـــركة ال

  .)١٠(للحصول على إيجارات ثانوية كما يحق كذلك لأية شركة أمريكية أخرى للنفط ان تم بنفط العراق
في كتلــة واحــدة ليتســنى لهــا الصــمود بوجــه المصــالح  (***)يكيــة وخــلال تلــك المفاوضــات تكتلــت الشــركات الامر   

وأمام الضغط الامريكي استجابت بريطانيا لمطالـب الشـركات الامريكيـة . البريطانية للعمل في مجال استغلال نفط العراق

                                                           

  .٨٧، ص ١٩٥٨اسة سياسية وأقتصادية، دار اليقظة العربية، دمشق، حكمت سامي سليمان، نفط العراق در ) ٨(
  .٨٨حكمت سامي سلمان، مصدر سابق ، ص ) ٩(
  .٨٨المصدر نفسه، ص ) ١٠(

  :وهذه الشركات هي(***) 
  .شركة نفط المكسيك . ١
  .شركة نفط تكساس . ٢
  .شركة الخليج للتكرير. ٣
  .شركة نفط الاطلنطي للتكرير. ٤
  .كلير المتحدةشركة نفط  سن. ٥
  .شركة ستاندر اويل اف نيويورك. ٦
  .١١١محمد ازهر  السماك، مصدر سابق،  ص: ينظر ذلك في . شركة استاندر اويل اف نيوجرمي . ٧



ولمـا  . الانعقاد وفي هذه الفترة، كانت مفاوضات الصلح بين الحلفاء وتركيا على وشك. وتقرر اشتراكهم في نفط العراق 
كانــت الحكومــة التركيــة تطالــب بولايــة الموصــل كجــزء مــن الاراضــي التركيــة فقــد خشــيت بريطانيــا مــن الموقــف الامريكــي 
المحتمـل الـذي يــتلخص في التصـويت لصــالح تركيـا في موقفهــا هـذا وتخسـر بريطانيــا الموصـل الغنيــة بـالنفط فضــلاً عـن عــدم 

وفي ذلك ديد خطير للمصالح البريطانية في نفط العراق وكانـت النتيجـة ان . التركيةاعتراف امريكا بأمتياز شركة النفط 
 ١٩٢٢اوعـــزت بريطانيـــا لشـــركة الـــنفط الانكلـــو فارســـية بمفاوضـــة كتلـــة الشـــركات الأمريكيـــة وبـــدات فعـــلاً في تمـــوز عـــام 

  .)١١(من نفط العراق% ٢٣ر٧٥واعطيت الشركات الامريكية نحو 
حزيران عـام  ٣٠ ممثلي كتلة شركات النفط الامريكية وشركة النفط التركية أتُفق في وبعد مفاوضات طويلة بين  

بأســــم شــــركة نفــــط العـــــراق  ١٩٢٩حزيــــران عــــام   ٨علــــى توزيــــع اســــهم شــــركة الــــنفط التركيــــة الـــــتي سميــــت في  ١٩٢٨
  ) ٢(وقد وزعت اسهمها كما هو موضح في الجدول . )١٢(المحدودة

  )٢(جدول 
  نفط العراق حصص المساهمين في شركة

  %الحصة  الشركة
  ٢٣ر٧٥  شركة النفط الانكليزية ـ الساكسونية

  ٢٣ر٧٥  الشركات الفرنسية
  ٢٣ر٧٥  شركة استثمار الشرق الادنى
  ٢٣ر٧٥  شركة دارسي للأستكشاف

  ٥  كالوست كولبنكيان
  .١١٢، ص١٩٨٠وصل، ، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الم١محمد ازهر السماك، اقتصاديات النفط ،ط: المصدر

  
، وبمـا يتـواءم مـع روح اتفاقيـة ١٩٢٥هيأت الشركات المكونة لشركة نفط العراق، الاجـواء لتعـديل اتفاقيـة عـام   

في اجراء التعديل، مستغلة ظـروف الازمـة الاقتصـادية الـتي سـادت الـدول الاوربيـة  ١٩٣١الخط الاحمر فنجحت في عام 
طانيـــا العـــراق بالـــدخول إلى عصـــبة الامـــم المتحـــدة مكافـــأة لـــهُ علـــى هـــذا بشـــكل خـــاص آنـــذاك، فضـــلاً عـــن مســـاومة بري

  .)١٣(مربعاً  ميلاً مربعاً ) ١٩٢(الف ميل مربع بعد ان كانت ) ٣٢(التعديل، الذي وسع من رقعة اراضي الامتياز لتشمل 
اق مسـتغلة على الرغم من ذلـك عملـت هـذه الشـركات تـدريجياً، بأتجـاه الاسـتيلاء علـى جميـع الاراضـي في العـر   

ظروف وطبيعة قدراته الاقتصادية، وثقلها السياسـي آنـذاك، مـن خـلال الحصـول علـى أمتيـاز ثـاني هـو امتيـاز شـركة نفـط 
 British oil field(الموصــل، تلــك الشــركة الــتي انشــئت في لنــدن للحصــول علــى أمتيــاز نفطــي في العــراق وتــدعى 

Development (طالشركة البريطانية لتطوير حقول النف)٣(ووزعت اسهمها كما في الجدول . )١٤  .(  
  )٣(جدول 

  اسهم الشركات المؤلفة لشركة نفط الموصل
  %النسبة  الجماعة
  ٥٠ر٥٥  الانكليزية
  ٢٥ر٤٥  الايطالية

                                                           

  .١١٢محمد ازهر السماك، مصدر سابق ، ص ) ١١(
 .١١٢المصدر نفسه ، ص ) ١٢(
  .٢٥٦ عبد علي كاظم المعموري، مالك متعب الجميلي، مصدر  سابق، ص) ١٣(
  .٢٥٧المصدر نفسه، ص ) ١٤(



  ١٢  الالمانية
  ١٢  السويسرية والفرنسية

، مركز حمورابي للبحوث والدراسات ١عبد علي كاظم المعموري، مالك متعب الجميلي، النفط والاحتلال في العراق ، ط: المصدر
  .٢٥١، ص ٢٠١١الستراتيجية، بغداد، 

  

وقـــد تغـــير عنواـــا الى شـــركة اســـتثمار البـــترول . ويتضـــح مـــن ذلـــك ان البريطـــانيين هـــم اصـــحاب الســـيادة فيهـــا  
ر دجلـة البريطانية وقد تقدمت بطلب إلى حكومة العراق يقضي بالحصول على امتياز للنفط في منطقة الموصـل غـرب ـ

، إلا ان طلبها رفض في المرة الاولى كون البلاد ملتزمة مع شركة النفط التركية على )١٥(درجة شمالاً  ٣٢شمال خط عرض 
بعــد محاولتهــا مــع عصــبة الامــم  ١٩٣٢غــير ان هــذه الشــركة حصــلت علــى الامتيــاز عــام . ١٩٢٥وفـق بنــود اتفاقيــة عــام 

،  وتسـمية هـذه الشـركة ١٩٢٥لتركية اضـحى ملغيـاً بعـد تعـديل اتفـاق عـام المتحدة، على اعتبار ان امتياز شركة النفط ا
  .)١٧(ومن اهم البنود في اتفاقية الامتياز. )١٦(بأسم شركة نفط الموصل المتحدة

درجة وحدود سوريا غرباً والحدود التركية شمالاً أي  ٣٣منطقة الامتياز محدودة بغرب دجلة شمال خط العرض  .١
  .من اجمالي مساحة العراق%) ٢٦ر٧(تقريباً وتعادل  ٢كم)١١٧.٤٠٠(المساحة قدرها 

جنيه ) ٢٠٠ر٠٠٠(جنيه حتى يبلغ ) ٢٥ر٠٠٠(جنيه ذهب يزداد سنوياً إلى ) ١٠٠ر٠٠٠(الايجار السنوي .٢
 .ذهب

 .يتحتم على الشركة مد خط أنبوب تصديري بطاقة مليون طن فقط .٣
العراقيــة، وفي الحقيقــة لم تكـــن كــذلك فقـــد مـــن الــنفط الخــام عنـــد فوهــة البئــر للحكومـــة %) ٢٠(قيمــة الــربح  .٤

ولم  يـتم % ١٢ر٥حاولت الشركات الاجنبية المماطلـة والتسـويف في هـذا اـال فحاولـت انقـاص النسـبة إلى 
 .١٩٦٤تنفيق هذا الريع حتى عام 

 .شلنات ذهب عن كل طن خام مصدر فقط) ٤(تدفع الشركة  .٥
 .سنة) ٧٥(مدة الامتياز  .٦

وقــد  ١٩٢٦آيــار عــام ٢٤ركة نفــط خــانقين، وهــي فــرع مــن شــركة امتيــاز دارســي في امتيــاز آخــر حصــلت عليــه شــ
حددت مناطق نفوذ هذه الشركة في اراضي النفط خانة الواقعة بين خانقين ومندلي القريبة من الحدود الايرانيـة والمعروفـة 

لي مساحة العراق ، وحددت من اجما%) ٠ر٥(أي نحو . ٢كم) ٢٠٨٠(وتبلغ مساحة هذا الامتياز . بالأراضي المحولة 
وقد تلخصت مهمتها بأستثمار النفط الموجود في منطقة أمتيازها وتكريره بمصفى بالقرب من . سنة) ٧٥(مدة الامتياز بـ

وقـد اشـترت الحكومـة العراقيـة . خانقين وبيعه إلى شركة نفط الرافدين المحدودة وهي شركة فرعية تابعة لشركة نفط العـراق
مــن الاتفاقيــة المعقــودة بينهمــا وبــين ) ١٢(، بعــد أن أخلــت بشــروط الاتفــاق وخصوصــاً المــادة ١٩٥٩هــذه الشــركة عــام 

  .)١٨(مليون طن سنوياً ) ٢(، والتي تتلخص برفع حجم الانتاج الى ١٩٥٨الحكومة العراقية عام 
راق وقع العـراق عقـد أمتيـاز شـركة نفـط البصـرة ولمسـاحة قـدرت بـأكثر مـن نصـف مسـاحة العـ ١٩٣٨في عام   
. من المساحة الكلية للعراق وبشروط الاتفاقيات السابقة نفسها فيما يتعلق بمدة الامتياز والضرائب%) ٤٥(أي بحدود 

                                                           

  .١١٦محمد ازهر السماك،  مصدر سابق ، ص ) ١٥(
  .٢٥٦عبد علي كاظم المعموري، مالك متعب الجميلي، مصدر سابق ، ص ) ١٦(
  .١١٧محمد ازهر السماك، مصدر سابق ، ص ) ١٧(
  .٢٥٧عبد علي كاظم المعموري، مالك متعب الجميلي، مصدر سابق، ص ) ١٨(



جنيـه ذهـب منـذ بـدء ) ٢٠٠ر٠٠٠(عدا بعض الاختلافات الـتي تكمـن في مقـدار الايجـار السـنوي والـذي حـدد بنحـو 
  .عمليات الاستكشاف والتنقيب

، ومنذ ذلك الحين تأثر ١٩٣٤العراقي وتصديره على وفق هذه الاتفاقيات في آذار عام بدأ أنتاج النفط الخام   
مســتوى الانتــاج تــأثراً ملموســـاً بالأوضــاع والظــروف السياســية الـــتي مــر ــا العــراق كمـــا تــأثر ايضــاً بــالظروف والمتغـــيرات 

  .)١٩(في شؤون العراق الداخليةالدولية، وسياسات الشركات النفطية الاجنبية وتدخلها لحقبة طويلة من الزمن 
، إذ تم توقيــع عقــد مناصــفة الاربــاح بــين الشــركات الثلاثــة ١٩٥٢عــام  اســتمر العمــل بموجــب هــذه العقــود إلى  

والحكومة العراقية والتي بموجبها حصل العراق على نصف ) شركة نفط العراق، والموصل والبصرة(العاملة في العراق وهي 
يات النفطية، فضـلاً عـن أخـذ حصـة عينيـة مـن الـنفط الخـام المسـتخرج أو يعـوض عنهـا بحصـة الارباح المتحققة من العمل

كأيجــار للأراضــي الــتي تســتخدمها تلــك الشــركات الاجنبيــة الــثلاث، بعــدما كانـــت %) ١٢ر٥(نقديــة حــددت بحــوالي 
، واصبح للحكومة  من ذلك النفط إلا أا شملت نفط البصرة فضلاً عن شركتي العراق والموصل%) ٢٠(تحصل على  

العراقيــة الحــق في تحديــد كميــات الانتــاج النفطــي والــتي علــى الشــركات الاجنبيــة انتاجهــا ، الامــر الــذي ادى إلى اضــطرار 
  .)٢٠(تلك الشركات بمد خطوط انابيب نفطية جديدة لمواجهة امكانية زيادة الانتاج 

ن الايرادات النفطية التي تحصل عليها من م%) ٧٠(وتجدر الاشارة إلى ان الحكومة العراقية  خصصت نسبة   
، على  الرغم من ان تلـك ١٩٥٩ـ ١٩٥٣الشركات الاجنبية لتمويل مشاريع البنى التحتية خلال تلك المدة الممتدة بين 

وهكـذا نلاحـظ ان الشـركات الاجنبيـة بقيـت . الايرادات ليست بالمستوى المطلوب المتلائم مع احتياجات تلك المشـاريع
فقط للحكومة العراقية وأحياناً تقـوم الشـركات %) ١٢ر٥(مقابل %) ٨٧ر٥(طرة على النفط العراقي وبنسبة هي المسي

  .)٢١(بدفع مبالغ مالية للحكومة بدلاَ من حصتها من النفط الخام وبالتالي فرضت سيطرا على النفط العراقي
من الاراضـي %) ٩٩ر٥(به سحب الذي تم بموج) ٨٠(قانون رقم  ١٩٦١اصدرت الحكومة العراقية في عام   

  .       )٢٢(العراقية التي كانت خاضعة لاتفاقيات الامتياز نظراً إلى عدم قيام شركات النفط الاحتكارية باستغلالها 
واســـتمر . تم تأســـيس شـــركة الـــنفط الوطنيـــة لكنهـــا اخفقـــت في تحقيـــق الاهـــداف المرســـومة لهـــا ١٩٦٤في عـــام   

) ٢٣(إذ منحـت الشـركة حقوقـاً شـاملة لاسـتغلال وتطـوير الاحتياطـات النفطيـة ١٩٦٧الوضع على ماهو عليه حتى عام 
قامــت الحكومـــة العراقيــة بتــأميم شــركة نفـــط العــراق وشــركة نفــط الموصـــل  داخــل الاراضــي العراقيـــة،  ١٩٧٢وبحلــول عــام

  .الغرض وسلمت عملياما إلى الشركة العراقية للعمليات النفطية التي أسست مباشرة بعد التأميم لهذا
، خــلال الحـرب العربيــة ـ الاســرائيلية، أممــت الحكومـة العراقيــة الحصــص في شـركة نفــط البصــرة ١٩٧٣وفي عـام   

المملوكة من قبل الشركات الامريكية والهولندية، وهي شركات أكسون وموبيل وشل الملكية الهولندية وكذلك حصة شركة 
لعمل اصبح البريطانيون والفرنسيون هم الاجانب الوحيدين المنتجين بارتكس المملوكة من قبل مؤسسة كولبنكيان وذا ا

                                                           

 .٢٠٥عبد الرضا، مصدر سابق، ص نبيل جعفر ) ١٩(
  .٢٠٦نبيل جعفر عبد الرضا ، المصدر نفسه ، ص ) ٢٠(
  .٢٠٦المصدر نفسه ، ص ) ٢١(
، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، ١عصام الجلبي، صناعة النفط والسياسة النفطية في العراق، في ندوة برنامج لمستقبل العراق بعد أنتهاء الاحـتلال ، ط) ٢٢(

  .١٢٢ص ، ٢٠٠٥بيروت ، 
، مركــز ١حسـن لطيـف كـاظم الزبيـدي وآخـرون ، الـنفط العراقـي والسياسـة النفطيـة فـي العـراق والمنطقـة فـي ظـل الاحـتلال الامريكـي رؤيـة مسـتقبلية ،ط) ٢٣(

  .١٥، ص ٢٠٠٧العراق للدراسات، 



 ١٩٧٥ولكــن الحصــص تلـك تم تأميمهــا في عــام . للـنفط في العــراق مـن خــلال حصصــهم المتبقيـة في شــركة نفــط البصـرة
  .)٢٤(وبذلك اصبحت الصناعة النفطية داخل العراق بكاملها تحت اشراف الحكومة العراقية

كـان للقطـاع   ١٩٢١ي دوراً مهما في الاقتصاد العراقي، فمنذ تأسـيس الدولـة العراقيـة عـام يؤدي القطاع النفط  
إذ بــــدأت  ١٩٥١النفطـــي الـــدور الكبــــير في تمويـــل المشـــاريع التنمويــــة في الـــبلاد، إلا أن هـــذه الأهميــــة ازدادت منـــذ عـــام 

تالي اصبحت التنمية الاقتصادية في العراق مرهونة الايرادات النفطية بالازدياد لتصبح الممول الرئيس للميزانية العامة، وبال
ففــي الســبعينات وبســبب   .بــالايرادات النفطيــة، إذ تــزداد المشــاريع التنمويــة بزيــادة تلــك الايــرادات وتــنخفض بأنخفاضــها

نينـــات ازديـــاد الايـــرادات النفطيـــة نفـــذ العـــراق مجموعـــة مـــن الخطـــط التنمويـــة للمشـــاريع الانتاجيـــة والخدميـــة، أمـــا في الثما
والتسعينات فقد انخفضت المشاريع الاستثمارية بسبب أنخفاض الايرادات النفطية الناجم عن الحروب التي مر ا العراق 

نتيجــة لايــار  ٢٠٠٣والحصـار الاقتصــادي، لكــن الإيــرادات النفطيــة عــادت مــرة اخـرى إلى مســارها المتصــاعد بعــد عــام 
  .)٢٥(ار النفط من جهة أخرىنظام الحكم في العراق من جهة وارتفاع اسع

اذاً ان امتلاك العراق للثروة النفطية جعلتهُ محط انظار الدول الغربية وسـاحة للتنـافس الـدولي للاسـتحواذ علـى نفطـه      
  .الذي ظل لفترة ليست بالقصيرة في ايدي الشركات الاجنبية إلى ان تم تأميمهُ من قبل الحكومة العراقية

  نفط العراقيواقع ال: المبحث الثاني
تشــير الاحصــاءات والبيانـــات الخاصــة بالاحتيـــاطي النفطــي العراقــي المعتمـــدة في منظمــة أوبـــك إلى أنــهُ بحـــدود   

مــن احتيــاطي الاوبــك، هــذه %) ١٤(مــن الاحتيــاطي العــالمي و%) ١٠ر٧(مليــار برميــل والــذي يمثــل ) ١١٥ـــ١١٢ر٥(
، وعلـى وفـق التكنولوجيـا ١٩٩٠والـتي اعلنـت عنهـا حـتى عـام على وفـق الاستكشـافات الـتي اجرـا وزارة الـنفط العراقيـة 

  .)٢٦(والاساليب السائدة آنذاك والتي تعُد متخلفة الآن
%) ٧٥(مليـار برميــل، وإذا مـا جــرى أعتمــاد ) ٢١٤(وتقـدر الاوســاط الامريكيـة الاحتياطــات المؤكـدة بحــدود   

مليار برميـل ممـا يجعلـه الدولـة الثانيـة ) ٢٧٥(يرتفع الى من هذا الاحتياطي فأن الاحتياطي الكلي المؤكد للنفط العراقي س
  .)٢٧(من الاحتياطي العالمي %) ٢١(بعد السعودية، وبنسبة 

جنوب العراق، وذلك وفقاً لوكالة معلومات الطاقة الامريكيـة في %) ٦٥(ويقع معظم هذا الاحتياطي حوالي   
اوت التخمينات حول قدرات العراق النفطيـة المسـتقبلية ، وتتف٢٠٠٥آخر تحديث لها والذي كان في كانون الاول عام  

  .من مساحة البلاد لم يتم مسحها بعد%) ٩٠(بشكل كبير، على اعتبار ان حوالي 
فأن العراق وبحدود احتياطاته المعتمدة دولياً الان، وعلى اساس اسـتمرار تمتعـه بحصـته ) ٤(وعلى وفق الجدول   

ســنة قادمــة،أي انــه مــن بــين الــدول ) ١٤٨(بمقــدوره المحافظــة علــى نفطــه لغايــة مليــون برميــل، ســيكون ) ٣ر١٤(البالغــة 
) ٥(الاخيرة المنتجة للنفط  في العالم، واذا ما اعتمدت التوقعات الفنية بشأن الاحتياطات المحتملـة، وعلـى اسـاس انتـاج 

  . )٢٨(٢٢٠٠مليون برميل يومياً، فأن عمر النفط العراقي سيشارف على العام 
  )٤(جدول 

                                                           

  .١٢٩ص  ،٢٠١٠محمد علي زيني، الاقتصاد العراقي الماضي والحاضر وخيارات المستقبل، دار الملاك، ) ٢٤(
  .٢٠٨نبيل جعفر عبدالرضا، مصدر سابق ، ص ) ٢٥(
، مجلـة ابحـاث )وجهـة نظـر عراقيـة( عبد علي كاظم المعموري، قانون النفط الجديد ودخـول الشـركات العالميـة الاثـار المحتملـة علـى الاقتصـاد العراقـي ) ٢٦(

  .١١٤،  ص٢٠٠٧، مركز حمورابي للبحوث والدراسات الستراتيجية ، بغداد، ٢عراقية، العدد
  .٢٢١، ص ٢٠١٢، مركز حمورابي للبحوث والدراسات الستراتيجية، بغداد، ١عبد علي كاظم المعموري، أنهيار الامبراطورية الامريكية ، ط) ٢٧(
  .١١٥عبد علي كاظم المعموري، قانون النفط الجديد ودخول الشركات العالمية، مصدر سابق، ص) ٢٨(



  ٢٠٠٢عمر النفط واحتياطاته في مختلف الدول المنتجة عند نهاية عام 
 النسبة من الاحتياطي  ٢٠٠٢عام ب في/الانتاج م  ب/المؤكد مليار الاحتياطي  الدولة

  %العالمي
  عمر الاحتياطي سنة

  ١٠١  ٢٤ر٦  ٧ر٠٩  ٢٦٢ر٧  السعودية
  ١٤٨  ١٠ر٧  ٢ر١  ١١٥  العراق
  ٨٣  ٩ر٢  ٣ر٢  ٩٩ر٠٨  ايران

  ١٤١  ٩ر١  ١ر٩  ٩٧ر٨  الامارات
  ١٥١  ٩  ١ر٧  ٩٦ر٥  الكويت

  ٢٤  ٧ر٤  ٩ر٠٣  ٧٩ر١  اوربا الشرقية
  ٨٧  ٧ر٢  ٢ر٤٣  ٧٧ر٨  فنزويلا

  ٨٢  ٣ر٣  ١ر٢  ٣٦  ليبيا
  ٤٧  ٢ر٩  ١ر٨  ٣١ر٥  نيجيريا
  ١٤  ١ر٧  ٣ر٣  ١٨ر٢  الصين

، مجلة ابحاث عراقية، )وجهة نظر عراقية( على الاقتصاد العراقي عبد علي كاظم المعموري، قانون النفط الجديد ودخول الشركات العالمية الاثار المحتملة : المصدر
  .١١٧،  ص٢٠٠٧، مركز حمورابي للبحوث والدراسات الستراتيجية ، بغداد، ٢العدد

  
ينطلق العراق من ارضية ملائمة تؤهله للتوسع السريع في الاستثمار في الطاقة الانتاجية، فهـو الاوطـأ كلفـة في     

الرئيسيين، ففي الوقـف الـذي تقـدر الاسـتثمارات اللازمـة لانتـاج برميـل واحـد مـن الـنفط يوميـاً بـأكثر  العالم بين المنتجين
آلاف دولار خــارج منطقــة الخلــيج ، ونصــف هــذا المبلــغ في منطقــة الخلــيج العــربي، فــأن الاســتثمارات اللازمــة ) ١٠(مــن 

  . )٢٩(دولار في العراق) ٣٢٠٠(لانتاج برميل واحد لا تتجاوز 
، إذ  )٣٠(ى بعــض الخــبراء ان العــراق لــو أســتطاع التنقيــب عــن الــنفط لأصــبح يملــك ضــعف احتياطاتــه الحاليــةيــر     

بســـبب الحـــرب مـــع ايـــران ثم مـــع الكويـــت اللتـــين دامتـــا نحـــو عشـــرة أعـــوام ولم   ١٩٨٠توقفـــت اعمـــال التنقيـــب منـــذ عـــام 
عـــدم (، ولم ينتهـــي الامـــر إلى هـــذا الحـــد يســـتطع العـــراق أســـتئناف التنقيـــب بعـــد هـــاتين الحـــربين بســـبب الحصـــار الـــدولي

، بـــل أدى إلى تراجـــع الانتـــاج بســـبب الاضـــرار الـــتي لحقـــت ـــا صـــناعة الـــنفط العراقيـــة في حـــرب الخلـــيج الاولى )التنقيـــب
الـذي ) ٩٨٦(عنـدما اصـدر مجلـس الامـن القـرار  ١٩٩٦والثانية، ومنعت العقوبات الاقتصادية تصدير النفط حتى عام 

برنامج النفط ( للنفط الخام العراقي لتمويل المساعدات الانسانية وتعويضات الحرب وهو ما يعرف بـ  سمح بتصدير محدد
  .)٣١()مقابل الغذاء

  
  

                                                           

الطائفيـة (الابعاد والمخاطر، في استراتيجية التدمير آليات الاحتلال الامريكي للعـراق ونتائجـه : قطاع النفط في العراقنبيل جعفر عبد الرضا، خصخصة ) ٢٩(
  .٢٣٦، ص ٢٠٠٦، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ، ١، ط)ـ الهوية الوطنية ـ السياسات الاقتصادية 

  .٨٦، ص ٢٠٠٨، مركز العراق للدراسات ، ١جوزيف بايدن لتقسيم العراق، ط كوثر عباس الربيعي وآخرون، قراءة تحليلية لمشروع) ٣٠(
، مركــز حمــورابي ٣احمــد خليــل الحســيني، تقيــيم ســتراتيجية التنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة لاعــادة الاعمــار فــي العــراق، مجلــة ابحــاث عراقيــة، العــدد)  ٣١(

  .٤، ص٢٠٠٧للبحوث والدراسات الستراتيجية، بغداد، 



أعتمــد  ٢٠٠٣آيــار عــام  ٢٢بعــد أســتكمال الاحــتلال الامريكــي للعــراق، عقــد مجلــس الامــن جلســته بتــاريخ   
ضــفاء الشـرعية الشــكلية عليــه، في اول سـابقة تأريخيــة تــرد في ، الـذي اريــد منــهُ تـدويل الاحــتلال، وا)١٤٨٣(فيهـا القــرار 

  .)٣٢(تاريخ مجلس الامن
ولكــن هــذا القــرار لم يقتصــر علــى تــدويل وشــرعنة الاحــتلال، وانمــا نقــل الى ســلطة الاحــتلال جميــع موجــودات   

لثروات النفطية العراقية قد برنامج النفط مقابل الغذاء، بحيث يمكن القول بموضوعية مطلقة، ان الهيمنة الامريكية على  ا
، وتحولــت إلى هيمنــة )٩٨٦و  ٧١٢و ٧٠٦(بــدأت بصــورة غــير مباشــرة عــبر الامــم المتحــدة، منــذ قــرارات مجلــس الامــن 

، ووضــع هــذا القــرار ايــة الثلاثــة عشــر عامــاً مــن العقوبــات الاقتصــادية المفروضــة علــى )١٤٨٣(مباشــرة بموجــب القــرار 
  )٣٣(:وبات العسكرية وجاء فيهالعراق، ولكنه ابقى على العق

، تبعــاً لاــاء )٦٦١/١٩٩٠(رفــع العقوبــات الاقتصــادية علــى العــراق، واــاء لجنــة العقوبــات المشــكلة بموجــب القــرار . أ 
  .من القرار) ١٩(الجزاءات حسب ما جاء في الفقرة 

  .اعادة اعمار العراق وعلى  نفقته وتحديداً من نفطه. ب 
ت محددة بشأن ايداع العائدات من مبيعات صادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز تضمن هذا القرار ترتيبا  

نقــل ســلطة ادارة عمليــات الانفــاق مــن عائــدات الــنفط العراقيــة مــن الامــم : الطبيعــي في صــندوق تنميــة العــراق وأهمهــا 
للمشورة والمراقبة برصد صندوق  كما تضمن ترتيبات اخرى بشأن قيام الس الدولي. المتحدة إلى صندوق تنمية العراق

تنميــة العــراق، ومســاعدة حكومــة العــراق علــى كفالــة تــوخي الشــفافية والعــدل في اســتخدام مــوارد العــراق لمــا فيــه منفعــة 
  .)٣٤(الشعب العراقي

 ٢٠٠٣آيـار عـام  ٢٢ومما تجدر الاشارة اليه بيان السيد سافان المدير التنفيذي لبرنامج العراق الذي القـاه في   
يملــك العــراق نعمــة المــوارد الطبيعيــة والبشــرية ولــيس اقلهــا الــنفط ): ((١٤٨٣(نــدما رفعــت العقوبــات مــع اعتمــاد القــرار ع

وشعب مثقف ومرن بشكل استثنائي وكادر كفوء من المدراء الصناعيين والخبراء القادرين على رفع الاقتصـاد إلى الامـام، 
  .)٣٥())اعهم بواسطة هذا القرارفي حال ساد السلام والامن ستحرر قدرم وابد

عملـــت ســـلطة الاحـــتلال علـــى دعـــم انتـــاج الـــنفط وعمليـــات التصـــدير ـــدف تـــوفير الايـــرادات الـــتي تحتاجهـــا   
  .)٣٦(الحكومة والاقتصاد لمباشرة عملها

ان اعلــى مســـتوى وصــل اليــه انتــاج الــنفط في العـــراق بعــد الاحــتلال هــو في عـــام ) ٥(ويلاحــظ مــن الجــدول    
مليون برميل ) ١ر٨٥٥(مليون برميل في اليوم في احسن احواله، وان صادراته النفطية بلغت ) ٢ر٢٨١(غ إذ بل ٢٠٠٨

                                                           

، مركـز حمـورابي للبحـوث والدراسـات ١بد علي كاظم المعموري، بسمة ماجد المسعودي، الامـم المتحـدة والتضـحية  بـالامن الانسـاني فـي العـراق، طع) ٣٢(
  .٢٠٦، ص ٢٠١١الستراتيجية، بغداد، 

 .٢٠٦عبد علي كاظم المعموري، بسمة ماجد المسعودي ، مصدر سابق ، ص ) ٣٣(
، فـي نـدوة العـراق والفصـل ٢٠١٠ــ ١٩٩٠السياسي للفصل السابع صندوق التعويضات وصندوق تنميـة العـراق أنموذجـاً  عماد عبد اللطيف، الاقتصاد) ٣٤(

  .٨٢، ص ٢٠١١السابع من ميثاق الامم المتحدة، بيت الحكمة، بغداد، 
ــل اعــادة الاعمــار فــي العــراق والمنطقــة ب: نقــلا عــن) ٣٥( ــنفط مقاب ــنفط مقابــل الغــذاء ـ ال عــد الحــرب  قضــايا اعــادة الاعمــار الاقتصــادي رمــزي ســلمان، ال

  .١٩٦، ص ٢٠٠٤، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ١والاجتماعي، ط
  .٧٩حسن لطيف كاظم الزبيدي وآخرون ، مصدر سابق ، ص ) ٣٦(



وهــذا المســتوى مــن الانتــاج لم يرتــقِ إلى مســتوى الانتــاج الــذي كــان عليــه العــراق قبــل الاحــتلال، إذ كــان في عــام . يوميــاً 
  .)٣٧(مليون برميل في اليوم) ٢ر٨١٠(يقدر بـ  ٢٠٠٠

  )٥(جدول 
  ٢٠٠٨ـ  ٢٠٠٣السنوات  خلال نتاج النفط العراقي والصادرات والعوائد النفطيةأ

  )مليار دولار( العوائد النفطية  )مليون برميل يومياً ( الصادرات   )مليون برميل يومياً (الانتاج  السنة
  ٧ر٥١٩  ٠ر٣٨٩  ١ر٣٧٨  ٢٠٠٣
  ١٧ر٧٥١  ١ر٤٥٠  ٢ر١٠٧  ٢٠٠٤
  ١٩ر٠٥٠  ١ر٤٧٢  ١ر٨٥٣  ٢٠٠٥
  ٢٧ر٥٠٠  ١ر٤٦٨  ١ر٩٥٧  ٢٠٠٦
  ٣٧ر٣٠٠  ١ر٦٤٣  ٢ر١٨٣  ٢٠٠٧
  ٥٨ر٨٠٦  ١ر٨٥٥  ٢ر٢٨١  ٢٠٠٨

  .٣٩١، ص ٢٠١٠محمد علي زيني، الاقتصاد العراقي الماضي والحاضر وخيارات المستقبل،  دار الملاك ، : المصدر
  

كانت رغم ما يعانيه القطاع النفطي من نقص في الاستثمارات فقد فشلت وزارة النفط في تنفيذ المشاريع التي    
، مما تسبب في استمرار مشاكل القطاع النفطي وعدم توسيع ٢٠٠٤وقسم منها نفُذ عام  ٢٠٠٥مدرجة في خطة عام 

القـــدرات الانتاجيـــة، ورغـــم الجهـــود الـــتي يبـــذلها منتســـبوا القطـــاع النفطـــي في المواقـــع الانتاجيـــة إلا أن تلـــك الجهـــود تمثـــل 
المشـاريع المتعلقـة باعـادة اعمـار منشـآت وخزانـات وانابيـب ومضـخات كمـا ان هنـاك العديـد مـن . معالجات آنية ترقيعية

ولم يــتم تحقيــق أي أنجــاز لاكمالهــا عــام  ٢٠٠٤عــام % ٩٧ـــ٨٠ومخــازن ومســتودعات قــد انجــزت نســبة عاليــة منهــا بــين 
٣٨(٢٠٠٥(.  

ــــنفط لشــــراء وتــــأجير فــــرق زلزاليــــة واعــــادة اعمــــار منشــــآت    شــــركة ( مــــن جهــــة اخــــرى فشــــلت خطــــط وزارة ال
) ١٨٠(الــتي فقــدت الجــزء الاعظــم مــن معــداا ومســتلزمات عملهــا وفرقهــا، رغــم تخصــيص نحــو) تكشــافات النفطيــةالاس

الاســـتثمارية لتـــوفير مســـتلزمات عمـــل الشـــركة، إلا نســـبة مـــا تم انجـــازه أو  ٢٠٠٥و  ٢٠٠٤مليـــون دولار في خطـــة عـــام 
علـى تحقيـق عمليـات الاستكشـاف لافتقارهـا للفـرق صرفه يكاد يكون معدوماً، مما يعني استمرار الشركة في عـدم قـدرا 

  .)٣٩(الزلزالية
أن مشاريع حفر الابار رغم تواضع الخطط الموضوعة لها مقارنة بالحاجة الفعلية فأن النسبة الاكـبر لم تتحقـق،   

صـيص قـدره بئراً كان مخططاً لأنجازها بتخ) ٩٨(آبار في الشمال من اصل ) ٦(إذ بلغ عدد الآبار المحفورة بشكل كامل 
بئـراً ) ١٢(بئـراً منهـا، في حـين بلغـت نسـبة الانجـاز لــ ) ٨٠(مليار دينار ولم  يتم المباشـرة بــ) ٣٢(مليون دولار و) ١٦٧(
  جــــــــوتسيي%) ٤٠(، قواعد الآبار %)٤٦(أما في الجنوب فقد كانت نسبة انجاز عمليات الحفر%) ٣٦(
  

                                                           

، مركز الدراسـات الدوليـة، جامعـة بغـداد، ٤٣عددحامد عبيد حداد، التداعيات الاقتصادية للأسترتيجية الامريكية في العراق ، مجلة دراسات دولية ، ال) ٣٧(
  .٥٢، ص ٢٠١٠

  .٣٦حسن لطيف كاظم الزبيدي وآخرون، مصدر سابق ، ص ) ٣٨(
  .٣٦المصدر نفسه، ص ) ٣٩(



مليون ) ٨٨(نجاز صفراً، علماً بأن التخصيصات لتلك المشاريع كانت أما جس الآبار فكانت نسبة الا%) ٣٥(الآبار 
  .)٤٠(مليار دينار) ١٧ر٧(دولار و 

المخطط لأنجازها (لم يتحقق انجاز  المشاريع المهمة والاساسية التي لها علاقة مباشرة بزيادة تصدير النفط الخام   
في الجنوب، ولم يتم المباشـرة ـا خاصـة أنشـاء انبـوب ، إذ لم تنجز مشاريع اعادة بناء منشآت التصدير %)١٠٠بنسبة 

عقــدة إلى  المــوانىء العميقــة لتآكــل الانبــوب الحــالي وعــدم تحملــه لضــغط الضــخ، وكــذلك الانابيــب البريــة ) ٤٨(التصــدير
 ٣ر٥+ مليون دولار  ٩٠المخصص لها ( ، أما مشاريع موانىء التصدير )ملايين دولار ١٠المخصص لها (عقدة  ) ٢٨(
في ايـة عـام % ١٠٠بينمـا كانـت المخطـط لانجازهـا بنسـبة % ٣٥ــ ٢٠فقـد بلغـت نسـبة انجـاز مشـاريعها ) يار دينـارمل

٤١(٢٠٠٥(.  
تعــرض القطــاع النفطــي في العــراق إلى عمليــات تلاعــب واســعة للأســتحواذ علــى كميــات كبــيرة مــن المنتجــات   

إذ تشـير الاحصـائيات إلى أن مـا يبـاع في تلـك الاسـواق ، )خارج المحطـات والسـاحات(وبيعها في السوق السوداء المحلية 
طبقـــاً لاحصـــائيات حديثـــة للجهـــاز المركـــزي للأحصـــاء وتكنولوجيـــا المعلومـــات وبالنســـب التاليـــة ) مليـــار دولار(يقـــدر بــــ 

%) ٢٠(كلفتهـا الحقيقيـة اقـل مـن ) من الغـاز السـائل% ٥٥زيت الغاز، % ٦٩نفط ابيض ، % ٥١بنزين ، % ٤١(
  . )٤٢(مليون دولار) ٨٠٠(تحقق للمنتفعين في السوق السوداء نحو أي أن ما ي
قدر وزير النفط العراقي الأسبق ابراهيم بحر العلوم حجم الخسائر التي منيت ا وزارة النفط ولحقت بالاقتصاد   

لمشـتقات والبالغـة مـن الموازنـة المقـررة لاسـتيراد هـذه ا%) ١٥ــ١٠(العراقي جراء عمليات ريب المشتقات النفطية ما بـين 
أن هنـــاك مافيــات موجــودة في جنــوب العــراق وفي بغـــداد، ( وقــال في تصــريح إلى صــحيفة الحيــاة . مليــون دولار) ٤ر٥(

تتعــاون مــع مفاصــل حكوميــة وغــير حكوميــة، تقــف وراء عمليــات ريــب المشــتقات النفطيــة، موضــحاً هنــاك نوعــان مــن 
  .)٤٣()السوق السوداء في داخل البلادالتهريب، ريب إلى خارج العراق وريب إلى 

، ٣٠/٦/٢٠٠٥لغاية  ١/١/٢٠٠٤واستناداً إلى تقرير الشفافية الاول الذي نشرته وزارة النفط عن أدائها من   
فأن ريب النفط الخام أو المشـتقات أو تسـريبه مـن مواقـع معينـة بشـكل غـير قـانوني ثم ريبـه عـن طريـق المنافـذ الحدوديـة 

تسـببت في اربـاك عمـل الـوزارة لاسـيما في النشـاط التـوزيعي والتسـويقي ونجـم عنهـا خسـائر ماليـة كبـيرة  هي ظاهرة خطيرة
خاصــة أن كميــات كبــيرة مــن تلــك المشــتقات المهربــة هــي اساســاً مســتوردة بكلــف عاليــة إذ بلــغ حجــم الاســتيراد لتلــك 

لمهربين والمحتكرين والمستفيدين من الازمات وما مليار دولار سنوياً الامر الذي خلق الفرص الملائمة ل) ٢ر٥(المنتجات 
يستتبعهُ من تواطؤ وتعاون مـن قبـل العـاملين في مجـالات النقـل والتوزيـع وفـتح مجـالات واسـعة للفسـاد الاداري في القطـاع 

  .)٤٤(النفطي
هــات وفي مقدمــة الج. تي تتــداخل فيهــا السياســة والجريمــةان ريــب الــنفط يغــذي شــبكة واســعة مــن المصــالح الــ  

وقـد . المستفيدة مـن ريـب الـنفط هـي الجماعـات المسـلحة الـتي تعتمـد في ريـب الـنفط علـى خـبرات المهـربين السـابقين 

                                                           

د ، ، مركـــز حمـــورابي للبحـــوث والدراســـات الســـتراتيجية، بغـــدا٢حســـن لطيـــف كـــاظم الزبيـــدي ، مســـتقبل الـــنفط العراقـــي، مجلـــة ابحـــاث عراقيـــة، العـــدد) ٤٠(
  .٥٣، ص ٢٠٠٧

  .٥٤حسن لطيف كاظم الزبيدي، مستقبل النفط العراقي، مصدر سابق، ص ) ٤١(
  .٥٢المصدر نفسه، ص ) ٤٢(
، مركــز حمــورابي للبحــوث والدراســات الســتراتيجية، ٣رؤيــة تنمويــة ، مجلــة ابحــاث عراقيــة، العــدد: عــاطف لافــي مــرزوك ، الاقتصــاد العراقــي : نقــلا عــن ) ٤٣(

  .٤٠، ص ٢٠٠٧بغداد ، 
  .٤٠عاطف لافي مرزوك، مصدر سابق ، ص : نقلا عن ) ٤٤(



بلـــغ اجمـــالي الخســـائر الماليـــة الناجمـــة عـــن الاســـتهداف والتخريـــب خـــلال فـــترة الحـــرب الاخـــيرة ومـــا بعـــدها ســـبعة مليـــارات 
ان الاسـتقرار الامـني وتصـادم مصـالح القـوى السياسـية في العـراق، فضـلاً وهذا يعود بالدرجة الاساس إلى فقـد. )٤٥(دولار

عن ضعف المؤسسات الرقابية وانتشار ظـاهرة الفسـاد الاداري والمـالي الامـر الـذي أفضـى إلى وقـوع الـنفط العراقـي فريسـة 
  .للمهربين وهدفاً للجماعات المسلحة

  النفط العراقي والاحتلال: المبحث الثالث
جـــورج بـــوش علـــى احـــتلال العـــراق ســـيحقق عـــدداً مـــن المكاســـب الاقتصـــادية للولايـــات المتحـــدة  ركـــزت أدارة  

الامريكيــة ولا ســـيما الســـيطرة علــى الـــنفط العراقـــي، إذ ســيحقق ذلـــك لهـــا ســيطرة علـــى ثـــاني اكــبر الاحتياطـــات العالميـــة، 
ان تـتحكم في اسـعار الـنفط في  وسوف يكـون في اسـتطاعتها أن تـتحكم في تـدفق هـذا الاحتيـاطي، ويمكنهـا بالتـالي مـن

فضلاً عن ذلك وجودها العسكري في . السوق العالمية طالما تستطيع التأثير بدرجة كبيرة على مستويات العرض والطلب
العــراق يمكــن أن يعيــد ترتيــب حصــص الشــركات المنتجــة للــنفط في العــراق وذلــك يعــني ســحب امتيــاز الشــركات الروســية 

  .)٤٦(اق ومنحها لشركات امريكيةوالصينية العاملة في العر 
وفي الجانــب الاخــر عولــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة كثــيراً علــى الاســتفادة مــن عمليــة اعــادة اعمــار العــراق   

لصـــالح تنشـــيط اقتصـــادها المتراجـــع، وتعاملـــت مـــع هـــذه المســـألة باعتبارهـــا غنيمـــة حـــرب يحـــق لهـــا فقـــط ومـــن عاوـــا في 
حصـــلت بالفعـــل ســـت شـــركات امريكيـــة كـــبرى عقـــود مـــن وزارة الـــدفاع الامريكيـــة للقيـــام وقـــد . الاحـــتلال الاســـتئثار ـــا

  .)٤٧(بعمليات اعادة الاعمار في العراق ابرزها هاليبرتون وشيفرون وبكتيل وكارلايل وكيلوج براون أند رايت
ل العــراق إن الاهتمــام الامريكــي بــالعراق لم يكــن وليــد صــدفة أو نزعــة كاريزميــة اعتمــدها بــوش لغــرض أحــتلا  

والسيطرة عليه سياسياً وأقتصادياً، بل هو عمل مخطط لهُ منذ زمن طويل وليس بالقصير ويمثل هدفاً أستراتيجياً استحوذ 
  .)٤٨(على الادراك والمدرك الاستراتيجي الامريكي معاً 

حـدة الامريكيـة تنظـر ومن المناسب الاشارة إلى ان مرحلة ما بعد الحرب العالميـة الثانيـة كانـت فيـه الولايـات المت  
إلى المنطقة العربية ولا سيما النفطية منها ليست مصدراً لتلبية احتياجاا المباشـرة مـن الطاقـة بـل كمصـدر للـربح وضـمن 
النمط الاحتكاري للنفط لسد احتياجاا فضلاً عن قدراا المتميزة في أكتشاف وتطور المنـابع النفطيـة وأمتلاكهـا لأرث  

  .)٤٩(النفطيةكبير في الصناعة 
على خلفية الحرب الباردة وتزايد النزوع نحو الاستقلال ووصول نظم خارج الحظيرة الأمريكية فضـلاً عـن تجربـة   

، قفــز المتغــير النفطــي ليــدخل بقــوة في ١٩٥٦وتــأميم قنــاة الســويس عــام  ١٩٥١في ايــران عــام ) تجربــة مصــدق( التــأميم 
ـــ)٥٠(الادراك الاســـتراتيجي بـــأن ســـيطرة الغـــرب (  ١٩٥٧عـــام / ايزـــاور/رئيس الأمريكـــي الأســـبق ، وهـــو مـــا عـــبر عنـــه ال

                                                           

  .٤١المصدر نفسه ، ص ) ٤٥(
  .١٠٤كوثر عباس الربيعي وآخرون، مصدر سابق ، ص ) ٤٦(
  .١٠٤المصدر نفسه ، ص ) ٤٧(
  .١١٠عبد علي كاظم المعموري، قانون النفط الجديد ودخول الشركات العالمية، مصدر سابق، ص) ٤٨(
، مركـــز حمـــورابي للبحـــوث والدراســـات ٢لمعمـــوري وآخـــرون، مســـتقبل التواجـــد الامريكـــي فـــي العـــراق، مجلـــة ابحـــاث عراقيـــة، العـــددعبـــد علـــي كـــاظم ا) ٤٩(

  .٨٤، ص ٢٠٠٧الستراتيجية ، بغداد، 
  .٨٤المصدر نفسه ، ص ) ٥٠(



الرأسمالي على النفط العربي لاتقل اهمية عـن منظومـة حلـف الاطلسـي، بـل ان الحلـف يفقـد أهميتـه بفقـدان السـيطرة علـى 
  .)٥١()النفط العربي
سـتراتيجيتها النفطيـة سعت امريكا لصـوغ نظـام نفطـي عـالمي جديـد، يتضـمن رؤيـة امريكيـة مطلقـة في ترسـيخ ا  

  .)٥٢(حيال النفط العربي بما يؤهلها للسيطرة عليه 
( والبعض مـن الساسـة الامريكـان يـرى ) ان النفط العربي يمكن ان يعُد نفطاً امريكياً (اذ يقول هنري كيسنجر   

  .)٥٣()ان النفط العربي هو نفط امريكي ولد في أرض عربية
ـ يتسم بالتركيز ٢٠٠٤ياً إلى ان الاحتياطي العالمي من النفط ـ في اية عام تشير التقارير الحديثة والمعتمدة عالم  

  .من مجمل الاحتياطي العالمي من النفط% ٨٠الشديد، فالاحتياطي الاكبر يوجد داخل دول الاوبك، وبنسبة 
فقط من % ٢مليار برميل، وبما يشكل ) ٢٢(في حين نجد ان الاحتياطات الامريكية من النفط لا تتجاوز الـ   

مجمـــل الاحتيـــاطي العـــالمي، وهـــي كميـــة تتنـــاقص بأســـتمرار رغـــم أمـــتلاك الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة لاحـــدث الوســـائل 
والمعدات التكنولوجية وتوافرها على اعلى القدرات الاستثمارية لزيادة مخزوناا النفطية أن وجدت، الامر الذي يحولها إلى 

ستستورد الولايات المتحدة الامريكية  بعد أقل من عشـرين عامـاً مـن الآن بـرميلين مـن   أكبر مستورد للنفط في العالم، إذ
% ٥٠كل ثلاثة براميل منتجة  في العالم، بعد توقعات ارتفاع مؤشرات استهلاك الطاقة النفطية فيها للفترة ذاا بنسبة 

  .)٥٤()ياً مليون برميل يوم ٣٧ر١مليون برميل يومياً إلى ٢٤ر٤(في احسن الاحوال من 
 ٢٠٠٢وتشــير تصــريحات نعــوم تشومســكي إلى ان أنتــاج الــنفط الامريكــي بلــغ أدنى مســتوى لــهُ في ايــة عــام   
مليون برميل يومياً، هذا من المؤكد ان يـدفع مسـتوردات امريكـا مـن الـنفط نحـو الزيـادة، وهـذا يمثـل خطـورة  ) ٥(بأقل من 

وهو ما أخفقته الادارة . ى أعتماد اليورو عملة دولية بدلاً من الدولاركبيرة على الاقتصاد الامريكي مستقبلاً، إذ ما جر 
وهــو مــا تؤكــدهُ المعلومــات  )٥٥(الامريكيــة ويعُــد مســبباً رئيســاً في الاســراع بأتخــاذ قــرار الحــرب علــى العــراق علــى حــد قولــه 

  ) .٦(المتاحة من الجدول
  )٦(جدول 

  العالم المختلفة التوقعات الزمنية لاستمرارية  أنتاج النفط في دول
  الدول  السنوات

  .امريكا ـ كندا ـ انكلترا ـ أستراليا ـ اندونيسياـ كولومبياـ انجولا ـ الارجنتين ـ مصرـ الاكوادورـ النرويج ـ سلطنة عُمان   ٢٠١٠ـ ٢٠٠٠
  ،زائر ـ بروناي ـ رومانياالبرازيل ـ روسيا ـ ماليزيا ـ قطرـ نيجيريا ـ الهند ـ الصين ـ أوكرانيا ـ ليبيا ـ الج  ٢٠٥٠ـ  ٢٠٠٠
  .أذربيجان ـ اليمن ـ المكسيك ـ ايران   ٢١٠٠ـ ٢٠٠٠
  .العراق ـ السعودية ـ الامارات ـ الكويت ـ تركمنستان ـ اوزبكستان ـ كازاخستان ـ فنزويلا   ٢١٠٠مابعد 
  . ٢٢٥، ص٢٠١٢حوث والدراسات الستراتيجية، بغداد، ، مركز حمورابي للب١عبد علي كاظم المعموري، انهيار الامبراطورية الامريكية، ط: المصدر

  
ومن الجدير بالذكر إلى ان عمر الاحتياطي النفطي الامريكي قصير، إذ من المقدر أنهً سينضب بعد ربع قرن،   

من الانتاج العالمي، لا بد ان تبحث عن مصادر طاقـة تـؤمن حاجتهـا المتزايـدة ) ١/٧(وبالتالي فأن الدولة التي تستهلك 
                                                           

  .٨٤ق، ص ـ عبد علي كاظم المعموري وآخرون ، مستقبل التواجد الامريكي في العراق، مصدر ساب: نقلا عن) ٥١(
  .٨٤المصدر نفسه ، ص ) ٥٢(
  .٨٤المصدر نفسه ، ص : نقلاً عن) ٥٣(
، ٢٠٠٨، مركـز العـراق للدراسـات، ١، مجلـة شـؤون عراقيـة، العـدد٢٠٠٣سرمد عبد الستار العبيدي، دور النفط فـي اسـتراتيجية احـتلال العـراق عـام ) ٥٤(

  .١٧٦ص 
 .٢٢٥الامبراطورية الامريكية ، مصدر سابق، صـ عبد علي كاظم المعموري ، أنهيار :نقلاً عن ) ٥٥(



لنفط في ظـل فشـل معظـم منـابع البحـث عـن طاقـة بديلـة للـنفط، لتحـل ازمـة القـوى الغربيـة الـتي تشـعر أـا رهينـة لمـوارد ل
  .النفط الموجودة في مناطق مناوئة للسياسات الغربية والامريكية 

من إذاً فأن أحتلال العراق مـن قبـل الولايـات المتحـدة الامريكيـة سـيحقق أكثـر  مـن هـدف، فمـن جانـب سـيؤ   
للولايــات المتحــدة مصــدر نفطــي هائــل ورخــيص، إذ يــذهب الــنفط العراقــي للســوق الامريكيــة، ويــذهب معظــم الــدخل 
النفطــي للشــركات الامريكيــة الــتي حُظيــت بعقــود اعــادة الاعمــار، وبحســاب بســيط اذا كــان ســعر برميــل الــنفط خمســون 

تريليـون دولار ومعظمهـا مـن المفـترض ان يــذهب إلى ) ٦(دولاراً أمريكيـاً فـإن قيمـة الـنفط العراقـي ستصـل الى مــا يقـارب 
  .)٥٦(رصيد الشركات الامريكية

ومن جهة ثانية فأن أحتلال العـراق سـيجعل الولايـات المتحـدة الامريكيـة لاعبـاً رئيسـاً في تحديـد اسـعار الـنفط   
لاوبك، فهي تتحكم في أنتاج من خلال تعزيز قدراا في ممارسة الضغوط على الدول الكبرى المنتجة للنفط في منظمة ا

النفط العراقي وبالتالي تستطيع ان ترفعـه مـتى مـا دعـت الحاجـة إلى ذلـك أو أن تخفضـه مـتى مـا ارادت، فضـلاًُ◌ عـن اـا 
ستساوم به الدول الاخرى المنافسة لها ولاسيما الصـين الـتي تشـير كـل الدراسـات إلى تصـاعد احتياجاـا النفطيـة في ظـل 

%) ٢ــ١ر٥(وهنا فأن الصين الـتي يرتفـع اسـتهلاكها السـنوي للـنفط بمعـدل%) ١٠ـ٨(بما يتراوح بين  أرتفاع معدل النمو
ســـتكون بحاجـــة إلى مصـــادر نفطيـــة جديـــدة لســـد الاحتياجـــات، ولـــذلك نجـــد ان الصـــين التجـــأت إلى الســـعودية لأبـــرام 

  .)٥٧(اتفاقيات تجارية معها ترتكز على استيراد النفط 
، توقعاا الخاصة بحجم انتـاج منطقـة الشـرق ٢٠٠٤ات الطاقة الصادر في نيسان عام يشير تقرير ادارة معلوم  

  ).٧(كما هو موضح في الجدول  )٥٨(الاوسط من النفط للسنوات العشرين القادمة
  
  
  

  )٧(جدول 
  من النفط للسنوات العشرين القادمة التوقعات الخاصة بحجم انتاج منطقة الشرق الاوسط

  ياً مليون برميل يوم  البلد
  ٢٠٢٥انتاج   ٢٠٠١انتاج 

  ٢٢ر٥  ١٠ر٢  السعودية
  ٤ر٩  ٣ر ٧  ايران

  ٦ر٦  ٢ر٨  العراق
  ٥ر٢  ٢ر٧  الامارات
  ٥ر٠  ٢ر٤  الكويت

  ٠ر٨  ٠ر٦  قطر
  .١٨٦، ص ٢٠٠٩،دار الفارسي للنشر والتوزيع، عمان، ١عبد الحي زلوم، ازمة نظام الرأسمالية والعولمة في مأزق، ط: المصدر

  

مــن اجمــالي الانتــاج % ٢٩كــان يمثــل   ٢٠٠١ر، فــأن حجــم انتــاج دول الخلــيج مــن الــنفط لعــام وطبقــاً للتقــاري  
مـــن % ٦٠العـــالمي، في حـــين ان التوقعـــات، كمـــا يوضـــح الجـــدول اعـــلاه، تشـــير إلى أن حصـــة دول الخلـــيج ســـترتفع إلى 

                                                           

  .٧٨كوثر عباس الربيعي وآخرون، مصدر سابق ، ص) ٥٦(
  .٧٩المصدر نفسه ، ص ) ٥٧(
  .١٨٦، ص ٢٠٠٩، دار الفارس للنشر والتوزيع ، عمان  ، ١ـ عبد الحي زلوم، ازمة نظام الرأسمالية والعولمة في مأزق ، ط:نقلا عن ) ٥٨(



مريكيـة سـتعتمد بشـكل كبـير علـى مما يعني بأن الحياة الاقتصادية للولايات المتحدة الا ٢٠٢٥الأنتاج العالمي بحلول عام 
الشرق الاوسط، وكذلك الامر بالنسبة لنجاح اجندا الخاصة بالرأسمالية والعولمة والامبراطورية، ولهذا لم تعد الهيمنة على 
المنطقة بالوكالة بواسطة الاصدقاء أو العملاء كافية بحد ذاا، بـل حـان وقـت الاحـتلال المباشـر وقـد وقـع الاختيـار علـى 

  .)٥٩(لعراق لتوافر ظروف مواتية جعلت من هذا البلد الضحية الأولى للمخطط الامريكي الكبيرا
ان السبب في الاندفاع المفاجىء نحو العراق، واستعجال بوش في اتخاذ قرار الحرب، وعلـى الـرغم مـن معارضـة   

توقيت وسرعة اتخاذ القرار بالحرب إلى الصدمة ويعود ال) الذورة النفطية(اكثر العالم له، فيتعلق بما اطلق عليه الخبراء اسم 
القاسية التي تلقتها الخطط السياسية الامريكية الخاصـة بـنفط بحـر قـزوين، حيـث انتهـت الاحـلام الامريكيـة بـالعثور علـى 

  .احتياطات نفطية هائلة تعوضها عن الاعتماد على نفط الشرق الاوسط ولو مؤقتاً 
غون تحدثوا صراحة عن ان الحرب على العراق هي من أجل النفط وليس نزع الواقع ان بعض  الصقور في البنتا  

وفي هذا الصدد يقول نائب وزير الدفاع بول وولفوتر في مقابلة في سنغافورة،  )٦٠(اسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة
الشــمالية والعــراق يكمــن في  فــالفرق الاهــم بــين كوريــا... دعونــا ننظــر إلى الامــر ببســاطة(( ٢٠٠٣آيــار عــام  ٣١بتــاريخ 

  .)٦١())لم يكن امامنا من خيار آخر في العراق، فتلك البلاد تطفو على بحر من النفط... الناحية الاقتصادية 
ويعتقــد عبـــد علــي كـــاظم المعمـــوري ان امريكــا وجـــدت في القــدرات النفطيـــة العراقيـــة كافيــة لتـــأمين احتياجاـــا   

تســـعى للأرتقـــاء بالانتـــاج العراقـــي مـــن الـــنفط إلى مســـتويات تقـــترب مـــن الانتـــاج مســـتقبلاً علـــى اقـــل تقـــدير، لهـــذا فهـــي 
   )٦٢(:السعودي وهي بذلك تحقق فائدة في جوانب عدة هي

ولا يمكن لاية دولة غير العراق ان تقـوم ـذا ) السعودية( لاكبر منتج الان ) بديل(ـ تأمين منتج رئيس في النفط منافس 
ية ، فالآبار النفطية العراقية هي  من اكثر آبار العالم غزارة في الانتاج، وهي تمثل  مكمن الدور، نظراً لقدراا النفط

الثروة لاي بلد، لهذا استخدمت الولايات المتحدة الامريكية كل الوسائل في محاولتها فتح ملف احالة قطـاع الـنفط 
  .ازاء شركاا

جيــة اليوميــة لآبارهــا متجــاوزاً اربعــة الاف ونصــف برميــل، فيمــا ـــ هنــاك بلــدين همــا العــراق والســعودية يكــون متوســط الانتا
تكون الآبار الامريكية في أدنى مستوى وهو احد عشـر برميـل يوميـاً، وهـو احـد مكـامن الضـعف في الامـن النفطـي 

  .الامريكي
لمتغـيرة منهـا أم الثابتـة، ـ إن الكلفة الحدية لإنتاج البرميل الواحد من النفط العراقي هي مـن أدنى الكلـف في العـالم سـواء ا

فهــي اقـــل مـــن أربعـــة ونصـــف ضـــعفاً عـــن الكلفـــة الحديـــة للـــنفط الأمريكـــي ونفـــط آســـيا وأمريكـــا اللاتينيـــة، وبخمســـة 
  .أضعاف إلى سبعة أضعاف ونصف عن كلفة النفط الروسي ونفط بحر قزوين على التوالي

( ثمارات لصالح الشركات النفطية الامريكية والبريطانية ـ ان كلفة رفع مستويات الانتاج إلى المستويات المخططة تمثل است
  .الخ...مثل هاليبرتون وشل ) الاخوات السبع

ـ بسبب من وسائل الخدمات المتعددة في اتمع الأمريكي فأن معـدل الاسـتهلاك الفـردي للمـواطن الامريكـي هـو اعلـى 
) ٤٥ـ ٣٥(هلاك المواطن الأوربي والآسيوي والبالغة برميل نفط سنوياً، مقارنة بأست) ٧٠(مستوى في العالم إذ يبلغ 

                                                           

  .١٨٨صدر سابق، ص عبد الحي زلوم، م) ٥٩(
 .١٨٨عبد الحي زلوم ، مصدر سابق، ص ) ٦٠(
  .١٨٨ـ المصدر نفسه ، ص :نقلاًَ◌ عن ) ٦١(
  .٢٢٨عبد علي كاظم المعموري، انهيار الامبراطورية الامريكية، مصدر سابق ، ص ) ٦٢(



برميل نفط سنوياً على التـوالي، وهـو مـا يشـكل ضـغطاً مسـتمراً علـى الاقتصـاد الأمريكـي مـن دون امكانيـة ) ٩ـ٨(و
ويروج خطاا إلى  GDPخفضه مستقبلاً في دولة يشكل قطاع الخدمات فيها القطاع الأكثر اسهامة في تكوين 

  .اء الأمم واموعات المتطرفة لها ليس على خلفية سياساا وإنما بسبب رفاهية وسعادة مواطنيهاالعالم ان عد
ويبـــدو ان الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة وجـــدت في احـــتلال العـــراق مـــا يـــؤمن احتياجاـــا النفطيـــة ويعـــزز مـــن مركزهـــا     

نيــة اســتخدامه كورقــة ضــغط علــى الــدول المنتجــة الاقتصــادي مــن خــلال الــتحكم بأســعار الــنفط وانتاجــه، وبالتــالي أمكا
  .والمنافسة لها بما يتواءم ومصالحها السياسية والاقتصادية

  الخاتمة والاستنتاجات
يعود تاريخ استغلال الثروة النفطية في العراق إلى عقود الامتياز الاولى التي تم بموجبها اطلاق يد الشركات   

يوم منح اول امتياز  ١٩٢٥/ ١٤/٣ويعُد . نفطية مقابل دفع ضريبة وريع للدولةالاجنبية في التصرف بموارد العراق ال
  .نفطي في تاريخ الدولة العراقية

من الاراضي %) ٩٩ر٥(الذي تم بموجبه سحب ) ٨٠(اصدرت الحكومة العراقية قانون رقم  ١٩٦١في عام   
  .كات النفط الاحتكارية بأستغلالهاالعراقية التي كانت خاضعة لاتفاقيات الامتياز نظراً إلى عدم قيام شر 

  .اصبحت الصناعة النفطية داخل العراق بكاملها تحت اشراف الحكومة العراقية ١٩٧٥في عام   
ان الاهتمام الامريكي بالعراق لم يكن صدفة، بل هو عمل مخطط لهُ منذ زمن طويل ويمثل هدفاً استراتيجياً   

  .للولايات المتحدة الامريكية 
لصوغ نظام نفطي عالمي جديد، يتضمن رؤية امريكية مطلقة في ترسيخ أستراتيجيتها النفطية سعت امريكا   

وقد وقع الاختيار على العراق لتوافر ظروف مواتية جعلت من هذا البلد . حيال النفط العربي بما يؤهلها للسيطرة عليه
  . الضحية الاولى للمخطط الامريكي الكبير

  :صلت اليها الباحثةان اهم الاستنتاجات التي تو   
هيمنة الشركات الاجنبية على النفط العراقي من خلال عقود الامتياز التي حصلت عليها من قبل الحكومة  .١

  .العراقية
ففي السبعينات وبسبب ازدياد . يؤدي القطاع النفطي دوراً مهماً في تمويل المشاريع التنموية في البلاد .٢

أما في الثمانينات والتسعينات نلاحظ ان المشاريع . ن الخطط التنمويةالايرادات النفطية نفذ العراق مجموعة م
الاستثمارية انخفضت بأنخفاض الايرادات النفطية ويعزى ذلك الى الحروب والعقوبات الاقتصادية مما انعكس 

 .سلباً على عملية التنمية الاقتصادية
نجم عن ذلك خسائر مالية تقدر بـ  إلى التهريب والاستهداف مما ٢٠٠٣تعرض النفط العراقي بعد عام  .٣

 ).سبعة مليارات دولار(
وهذا ما لاحظناهُ من ) النفط العربي هو نفط امريكي ولد في ارض عربية(تعُد الولايات المتحدة الامريكية  .٤

خلال تصريحات بعض الساسة الامريكان مما يدل على ان النفط العربي كان ضمن الاستراتيجية الامريكية، 
ظر بعد الحرب العالمية الثانية إلى المنطقة العربية ولاسيما النفطية منها ليست مصدر لتلبية إذ كانت تن

 .  الخ... ن الطاقة بل كمصدر للربحاحتياجاا المباشرة م
وجدت الولايات المتحدة الامريكية في العراق فرصتها لتحقيق أستراتيجيتها فأعلنت الحرب عليه بذريعة نزع  .٥

شامل ولكن في حقيقة الامر ان السبب الرئيس هو من اجل النفط، ولاسيما ان اسلحة الدمار ال



مليار برميل وهي كمية تتناقص بأستمرار، الامر الذي ) ٢٢(مريكية من النفط لا تتجاوز الـالاحتياطات الا
  .ولها إلى أكبر مستورد في العالميح

  
 


